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غرة رمضان 1397-أغسطس1977 
في موسم الربح الدنيوي تري للناس نشاطهم الغريب في اقتناص المال وتحقيق المغنم , وحرصهم على ادخار ما تحتاجه دنياهم عجيب وشديد . وفرحة الناس بما يحققونه من مال أو مغنم كبيرة وغير محدودة .. ولذلك فليس غريباً أنهم يتبادلون التهاني كلما لاحت لأحدهم فرصة من فرص الدنيا . وبالطبع فمجال التنافس واسع وكبير في عرض الدنيا ومتاعها ... وحدث لا حرج عما يتبع ذلك من ضغائن وأحقاد .. 

فإذا كان السرور حال الناس عند الحصول على نعيم فان , وإذا كان التنافس شأنهم بالنسبة لعرض زائل أليس أولي بهم أن يكونوا في مواسم الربح الأخروي أكثر نشاطاً وتسابقاً . ففي مجال الربح الأخروي تنعدم الأحقاد ويسود الحب .. حب الخير للنفس وللناس ويتحقق ثواب له وزنه ورضوان ونعيم لا ينقضي أمده . بل انه بالتسابق في مجال الربح الأخروي تنضبط موازين الربح الدنيوي وترتفع الغشاوة من فوق القلوب .. والصوم موسم من مواسم الربح الأخروي .. وهو ركن للدين . وركن للحياة الحقة . فإذا كانت حياة الإنسان تتكون من عنصري الجسم والروح ولكل منهما غذاؤه , فغذاء الأول مادي وغذاء الثاني معنوي هو عبارة عن رياضة على التكاليف ومران على مغالبة الشهوات .. ومن هنا تتضح قيمة الصوم .. وسنة الله تقتضي المحافظة على العنصرين معا .. 

فلا يطغى عنصر على آخر , فيقلب العالم إلى بهيمية لا تعي ولا تدرك لو وجه الناس جهودهم للعناية بالجسم أو إلى ضعف وهزال لا يصلحون معهما لتكاليف الحياة وعمارة الأرض لو انصرفوا إلى الروحانيات مهملين مطالب أجسادهم . والصوم يقف بجانب القوة الخيرة في الإنسان يقويها ويدعمها , بينما يضعف من شراهة القوة البهيمية فيه ويحدها .. 

فيتعود الإنسان القبض على زمام شهواته التي هي منشأ المعاصي كلها .. وسعادة المرء في أن يملك زمام نفسه , والشقاوة كلها يوم أن تملك هي زمام أمره . 

وإذا كانت النفس تحس الألم لبعدها عن الطعام فهي بذلك تشعر بذل العبودية وتسكن إلى ربها خاشعة فهو رب النعمة ومصدر الخير ومجري الرزق . 

وتحس النفس أيضاً طعم الجوع أو العطش فتحس ألم المحرومين وعذاب البائسين فتعطف وتحنو وتحس عذاب الآخرة فتسارع في الخيرات وتبتعد عن المعاصي .  

وتحس السعادة عند الإفطار فقد جنيت الثمرة وربحت الجائزة بعد صوم يوم بكامله عن فاحش القول وطائش البصر وليس فقط عن الطعام والشراب . 

وشهر الصوم أيضاً هو بمثابة شهر للاستراحة من نصب الدنيا وشهر للمراجعة لكل ما فات من أمورنا وشهر للتزود بذخيرة من العزم والحزم والانضباط . 

ومن أجل ذلك كان غريباً وعجيباً أن يزعم أناس أن الصوم يفلت منهم الأعصاب أو يترك لألسنتهم الحبل على الغارب , سبابا وشتائم أو يفجر في نفوسهم ثورات صاخبة عابثة . . 

أن المسلم يري القبيح فيستنكره ويقدم النصيحة ويقول اللهم إني صائم , ويسمع الكلمة تؤذي مسامعه فيصفح ويحتسبها عند ربه ويقول اللهم إني صائم ... 

تمضي ساعات يومه وكله حرص على الفوز بثواب ربه وبرضاه .

وبيوت المسلمين في رمضان كلها الهدوء والسكون والحرص على المشاعر ومن ثم فمظاهر اللهو والعبث والسهر فيما لا يجدي ولا ينفع لا تمت لحياة الصائمين بصلة .. وأيضا هذه الموائد المتخمة والإعداد لها قبل الإفطار بوقت طويل أمر جديد على حياة المسلمين وفهم جديد في عالم العبادة لا يمت إلى العبادة الصحيحة بصلة . وهو ليس إلا ارضاء لحاجات الجسم على حساب الروح , وربما حقق ذلك ربحاً دنيوياً مزيفاً , ومآله إلى زوال وفناء ولكنه في نفس لوقت خسارة لا تعوض في مجال العمل الأخروي بل أن مضاره الدنيوي غير خافية على كل ذي فطنة . 

والمسلمون كالجسد الواحد ....

فرحة لفرحة وألم للألم وقضاء للحوائج وتفريج للكرب , ولا يقر لبيت قرار وبجوار أهله بيت أصابت ذويه الحاجة أو وقع بهم مكروه . 

وكانت عائشة تسأل عن بيت رسول الله فتقول : ربما مضت شهور ولا يوقد في بيتهم سراج .. والنبي هو النبي .. قائد الأمة وقدوتها وأسوتها .. وكان عليه الصلاة والسلام ينصح المسلمين فيقول : " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع " . 

فالإسلام أميل إلى تغليب جانب الروح في الإنسان لا رهبانية ولا تنكراً لمادية ولكن من أجل انضباط لحواس الإنسان وضبط لشهواته .  

إن شهر رمضان خير الشهور .. ووقفة بينها للمراجعة والتزود ومجال وسطها لجني الربح .. الدنيوي والأخروي .. وبيوت المسلمين في رمضان ترفرف عليها علامات الهدى والتقى , وتمتد منها صلات الود والتراحم وينبعث منها كل النور والخير .  

